
الرعــاة الرحــل.. صراع متواصــل مــع أهــالي
العديـــد مـــن المنـــاطق المغربيـــة وهـــذه أبـــرز

الأسباب
, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

أعـادت مسـيرة الغضـب الـتي نظمهـا أهـالي منطقـة سـوس الكـبير في عاصـمة المغـرب الاقتصاديـة الـدار
ــاة الأهــالي في تلــك المنطقــة جــراء الاعتــداءات المتكــررة الــتي البيضــاء، أمــس الأحــد، الأضــواء إلى معان
تطـــالهم وأرضهـــم ومـــاشيتهم، وصراعهـــم المتواصـــل مـــع “الرعـــاة الرحـــل”، خاصـــة بعـــد تحـــول
هؤلاء الرعاة إلى عمال لدى رجال أعمال كبار؛ ما أعطاهم حصانة تشرع لهم الاعتداء على الأهالي
دون اكــتراث بــالعواقب، فكيــف تتعامــل الســلطات معهــم وقــد وصــل الصراع في بعــض الأحيــان إلى

القتل وحدوث اشتباكات مسلحة بين الطرفين؟

احتجاجات متكررة

طـالب المحتجـون في هـذه المسـيرة، السـلطات الحاكمـة في بلادهـم بوضـع حـد لحالـة “التسـيب” الـتي
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يفرضها الرعاة الرحل الذين يعبثون بأراضي السكان، ويرى الأهالي أن أراضيهم تسلب من أيديهم
وثرواتهم تنهب دون أن تحرك السلطات ساكنًا.

وتــأتي هــذه المســيرة في ســياق الاحتفــال بيــوم الأرض الــذي يحتفــل بــه ســكان المغــرب، أو مــا يعــرف في
يغيــة بـــ”أسن واكال”، وحمــل المشــاركون المــؤطرون بعــدد مــن جمعيــات المجتمــع المــدني، الثقافــة الأماز
مؤسـسات الدولـة كامـل مسـؤوليتها فيما يتعـرض لـه النـاس بسـوس والـشرق وأسـامر مـن إهانـات

متكررة من الرعاة الرحل.

مسيرة الدار البيضاء ليست المرة الأولى التي يخ فيها الأهالي للاحتجاج والتنديد بما يحصل لهم
ولأرضهــم، فقــد ســبق أن نظــم المئــات مــن أهــالي السوس وقفــات احتجاجيــة متتاليــة أمــام البرلمــان
المغربي، رفعوا خلالها شعارات تندد بالهجمات التي تتعرض لها ممتلكاتهم من طرف الرعاة الرحل،

مطالبين الدولة برفع الضرر عنهم وتوفير الحماية لهم.

تغطي الأراضي الرعوية ما يناهز  مليون هكتار بما في ذلك المجال الغابوي
والمجال الحيوي لشجر الأركان

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، قــدمت لجنــة ممثلــة لأهــالي جهــة ســوس ماســة إلى رئيــس نهايــة شهــر أ
الحكومة سعد الدين العثماني، ملفًا مطلبيًا يركز محوره على ضرورة تدخل السلطات المحلية لوقف
الاعتــداءات الــتي يتعمــدها الرعــاة الرحــل في تلــك المنــاطق، مــن أجــل إبعــاد الســكان الأصــليين عــن

أراضيهم، علاوة على المواجهات الدموية التي تقع بين الطرفين.

وسابقًا كانت المراعي مشتركة بين الجميع لتوافرها، وكانت الاستفادة متبادلة، حيث يذهب رعاة من
الصحراء إلى منطقة سوس بالخصوص، ويأتي بالمقابل رعاة من مناطق أخرى من المغرب إلى الصحراء
حين تكون كميات الأمطار التي سقطت بها كبيرة، أما اليوم فالمراعي تسير نحو مزيد من التخصيص

سواء للقبائل أم لسكان منطقة محددة.

من التعايش إلى الصراع

قبل أن يحصل التحول، كان كل من أهالي السوس وبعض المناطق الأخرى في المغرب والرعاة الرحل
يعيشون في ألفة، حيث كانت العلاقات بينهم تقوم على الأخوة والتواصل الإيجابي وتبادل المنتجات
ــالرعي في المنــاطق التابعــة للأهــالي دون أن المحليــة مــع بعضهــم البعــض، كمــا كــان الرعــاة يقومــون ب

يعترضهم أحد، ما داموا لم يحدثوا أي مكروه لأحد.

في ذلـك الـوقت، كـان الرعـاة الرحـل لا يملكـون قطعانًـا كـبيرة مـن الماشيـة، بحيـث لا يسـبب قـدومهم
لمنــاطق رعــي الأهــالي أي ضرر للســكان ولا للمزروعــات هنــاك، فقــد كــانوا المــالكين الأصــليين لأغنــامهم

وهو ما يفسر عدم ارتفاع عددها.  
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هــذا التعــايش سرعــان مــا زال، أول مــا أصــبح الرعــاة الــذي يأتــون لمنــاطق الأهــالي ليســوا ملاك هــذه
القطعان، بل مجرد مستخدمين لمالكين كبار، ويكون المالكون الجدد في الغالب رجال أعمال متنفذين

في البلاد، بحيث لا يقف أمامهم والعاملين معهم أحد.

https://www.youtube.com/watch?v=w_DFL5T_o6Y

يفـــد الرحـــل القـــادمون مـــن الأقـــاليم الجنوبيـــة بـــالمغرب إلى هـــذه المنـــاطق الغنيـــة بالزراعـــات بهـــدف
يــة التســمين، ويتغــذى قطيــع الأغنــام الوافــد علــى كــل مــا يعــترض طريقــه مــن عشــب ونباتــات عطر

وغيرها من النباتات الموجودة بكثافة في تلك المناطق.

ويعيــش الرعــاة الرحــل في المملكــة المغربيــة في شكــل مجموعــات أسريــة تتنقــل بين الســفوح والقمــم
والصحاري في مراعي مملوكة جماعيًا لرجال أعمال أو للقبيلة، وتنظم القبيلة استغلال هذه المراعي
عــبر تحديــد وإعلان الفــترات المســموح فيهــا بــالرعي، وتقــرر إغلاق بعــض المراعــي الــتي يحتفــظ بهــا علــى

سبيل الاحتياط.

نتيجـة تحـول الرعـاة مـن مـالكين إلى مسـتخدمين لـدى غيرهـم، تحـولت ثقـافتهم، وأصـبح الأهـالي في
العديد من المناطق في المغرب أمام مشاهد متكررة أبطالها الرعاة الرحل وأغنامهم، وهي ترعى بصفة

عشوائية في المراعي المفتوحة والخاصة.

وبدأت أيضًا الاعتداء على السكان المحليين والتهديد المتكرر لسلامتهم الجسدية، كما حصل بنواحي
تارودانت قبل أسابيع، حين عمد رعاة رحل إلى تعنيف مواطنين بمنطقة إدوسكا أوفلا، وتجريدهم

من ملابسهم واحتجازهم، وقد تم توثيق الاعتداء والحجز في مقاطع فيديو.

وتتكرر المواجهات الدامية أحيانًا، بين السكان المحليين والرعاة الرحل بشكل سنوي في بعض المناطق
من المملكة، بسبب موضوع الرعي وما يستتبعه من استغلال للماء وللغطاء النباتي أو حتى اعتداء

على مزروعات السكان المحليين.

يوجد في المغرب الآلاف من البدو الرحل، ورثوا حياة الترحال عن أجدادهم منذ
عقود

يذكر أن الأراضي الرعوية تغطي ما يناهز  مليون هكتار بما في ذلك المجال الغابوي والمجال الحيوي
لشجر الأركان، ويشكل النشاط الرعوي المصدر الأساسي لعيش السكان المحليين، كما تساهم سنويًا

بنحو  إلى % من حاجيات القطيع الوطني.

وكثـيرًا مـا يظهـر رحـل صـحراويون علـى متنْ عـشرات السـيارات الخاصـة ذات الـدفع الربـاعي يلوحـون
بــالعصي وســكاكين مــن الحجــم الكــبير وبنــادق الصــيد في بعــض الأحيــان، ويتوعــدون الســكان الذيــن
يدخلون معهم في مواجهات بالتصفية الجسدية، وتنتهي المواجهات بالتدخل الأمني واعتقال عدد
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من المتسببين في هذه الأحداث.

اتهامات للسلطات

تجـاوزات الرعـاة الرحـل، يؤكـد بعـض الأهـالي أنهـا تتفـاقم يومًـا عـن يـومِ، رغـم مصادقـة حكومـة سـعد
ــة والمراعــي ــق بإحــداث المجــالات الرعوي ــدين العثمــاني علــى مــشروع المرســوم رقــم .. المتعل ال
الغابويـة وتـدبيرها وتهيئتهـا، الـذي ينـص علـى أن رعـي القطعـان والترحـال الرعـوي يجـب ممارسـته في

إطار احترام حق ملكية الغير.

ــالتقصير في حمــايتهم والتبــاطؤ في ردع المعتــدين مــن الرعــاة ويتهــم بعــض الأهــالي، ســلطات البلاد ب
الرحـل، ومنـع الاعتـداءات المتكـررة في حقهـم مـا جعلهـم يـدافعون عـن حيـاتهم وأرضهـم بأنفسـهم مـا

جعل الأوضاع تخ عن السيطرة في مرات عديدة.

ويتهـم هـؤلاء الأهـالي، السـلطات المحليـة في جهـاتهم بحمايـة الرعـاة الرحـل كـونهم مسـتخدمين لـدى
رجال أعمال نافذين وزعماء قبائل لا يمكن للسلطات الوقوف أمامهم حتى ولو أدت ممارساتهم إلى

مواجهات دامية مع السكان المحليين.

ويوجــد في المغــرب الآلاف مــن البــدو الرحــل، ورثــوا حيــاة الترحــال عــن أجــدادهم منــذ عقــود، رافضين
تغييرها، لا يستقرون في أرض معينة، الماء بالنسبة لهم خاصة هو إكسير الحياة، أينما وجد، تجدهم
مستوطنين قربه لشهور أو لسنوات إلى أن تفرض قسوة الطبيعة سطوتها، فتجدهم يرحلون رفقة

مواشيهم وممتلكاتهم البسيطة، على رأسها الخيام وبعض الأثاث البسيط.

في مقابل ذلك، يبرر الرعاة الرحل تنقلهم من الصحراء إلى الجبال حيث المراعي والماء باضطرارهم إلى
ذلك نتيجة انعدام المناطق الرعوية في المناطق الجنوبية، ويؤكدون أنهم يدفعون المال مقابل الرعي

هناك غير أن الأهالي يريدون الانتفاع بالمراعي لوحدهم.

ير الــتي تهجــم فضلاً عــن تهديــدهم من الرعــاة الرحــل، يشتــكي الســكان المحليون من تهديــد الخنــاز
عليهم بأعداد كبيرة ما يصعب عليهم التصدي لها، إلى جانب استلاء السلطات على أراضيهم بحجة

تنظيم المجال الزراعي في المملكة.
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